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 دراسة في خطاب الجماعات المتطرّفة
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 الملخص:
يضمُّ الخطاب الجهاديُّ المتطر ِّف نصوصا قرآنيَّة يراد بها تسويغ أعماله الوحشية البعيدة          

آيات كثيرة من  في مفهوم الجهاد الذي أُنزلت فيهعن روح الإسلام السمحة، وتشريعاته الدقيقة 
القرآن الكريم؛ تحثُّ عليه، وتبي ِّن دواعيه، وهوية العدو، وطرائق التعامل معه، والتدرج في جهاده، 

 عن القتال، والجنح إلى السلم، وعقد التحالفات.    نهيوال
 الخطاب الجهاديَّ لأسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي ِّ وأبي بكر البغدادي ِّ ومواقع إن           

المتطر ِّفين الإلكترونية يضمُّ عددا من الآيات القرآنيَّة؛ إذ تحاول تلك الجهات صبغ أفعالها بصبغة 
، فضلا عن السعي إلى التدليس على شباب الأمة واستمالتهم إلى سوح أيات معي نةشرعيَّة بإيراد 

. الإرهاب، وإقناعهم بأن تلك الأعمال الإرهابية هي الوجه الحقيقيُّ للإسلام ا  لذي يريده الله عزَّ وجلَّ
جتزأة من آيات قرآنيَّة، أو وعند إنعام النظر في تلك النصوص القرآنيَّة وجدتها نصوصا مُ   

ل توجيه دلالتها صوب ما يبغون، ووقفتُ  أيضا على  آية كاملة منتزعة من سياقها العام ممَّا يسه ِّ
قوانين بعيف الذي لا يحظى بمعرفة كافية قي  الضلتملامح لغوية معي نة في آيات الجهاد توهم المُ 

قة إليه؛ إذ أفاد الخطاب المُ  تطر ف من ذلك في الاستدلال اللغة وأنظمتها، توهمه بدلالة متطر فة مسو 
 على منهجه الإرهابي الذي ترفضه جميع المعايير الإنسانية فضلا عن السماوية.

ن سوء اجتزاء الخطاب المتطر ِّف لتلك دراسةً تبي ِّ  ي البحث بدراسة أبرز آيات الجهادلذا عُن  
، وعني أيضا بتبيين بواعث  الآيات وحرف دلالتها بعيدا عن الدلالة التي يبي ِّنها السياق القرآنيُّ
الإيهام اللغوي في تلك الآيات والذي ساعد الخطابَ المتطر ِّف في الإفادة من تلك النصوص القرآنية 

 ته الجماهيرية.لتسويق إرهابه وشرعنته في معتقد قاعد
 : الدلالة الإيهامية، آيات الجهاد، الخطاب، الجماعات المتطرفة.الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 The extremist jihadist discourse contains Qur'anic texts intended to 

justify its brutal actions, which are far from the tolerant spirit of Islam, and 

its precise legislation in the concept of jihad, in which many verses of the 

Holy Qur'an were taken; Jihad, forbidding fighting, delicts to peace, and 

holding alliances.    

  The jihadist rhetoric of Osama bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi, Abu 

Bakr al-Baghdadi and the extremist electronic sites includes a number of 

Qur'anic verses, as they attempt to dye their actions by the income of 

certain verses, as well as to seek to deceive the youth of the nation and to 

lure them into the Souh Terrorism, and convince them that these acts of 

terror are the true face of Islam that Allah Almighty wants . 

  When the Qur'anic texts were thoroughly examined, they were 

found in truncated texts of Qur'anic verses, or an entire verse extracted 

from their general context, which made it easier to channel their 

significance to what they intended, and also stood for certain language 

features in the jihad, which were not sufficiently familiar with the language 

laws And its systems, they are delusional in an extremist connotation 

marketed to him; the extremist discourse has stated that it is indicative of 

its terrorist approach, which is rejected by all humanitarian, as well as 

celestial norms. 

      So I was looking to study the most prominent verses of jihad, a 

study that shows the worsening of the extremist discourse of these verses 

and the character of their significance away from the connotation shown by 

the Qur'anic context, and also indicated the motives of the linguistic 

illusion in those verses, which helped the extremist discourse to benefit 

from those texts to commercialize terrorism and legitimize it in the belief 

of its grassroots base. 

Key words: Islamic significance, verses of jihad, discourse, extremist 

groups. 
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مة  :المقد ِّ
وم يعاني اليانطلاقا من رؤيتي ضرورة تقديم أعمال بحثيَّة تسهم في خدمة المجتمع الذي         

إلى كتابة هذا البحث، ولاسيَّما إنَّ هذه الجماعات تتستر  فقد عمدتُ  من إرهاب الجماعات المتطر ِّفة
بستار الإسلام وترفع التوحيد شعارا لها للتدليس على الأمَّة،  وتتَّخذ بعض آيات القرآن الكريم أدواتٍ 

 سائها لباسا شرعيًّا.وإك -ولا سيَّما القتل منها–لتسويغ أعمالها الوحشيَّة 
وعليه توجَّهت في دراستي هذه إلى أبرز الآيات القرآنيَّة التي يتشبَّث بها المتطرَّفون  

ةٍ في بيان الأوامر الإلهيَّة أو عدمِّ وضوحٍ عند المتلقي  مستفيدين ممَّا قد تحمله دلالةُ ألفاظها من شدَّ
ن الخطاب المتطر ِّف من توجيه دلالة تلك المعاصر لضعف سليقته العربية، على النحو الذي يُمك ِّ 

 الآيات صوب أهوائه.
لقد عمدت في هذا البحث إلى إرجاع تلك الآيات إلى مواضعها التي اجتُزِّئت منها، ثمَّ   

النظر إلى دلالتها في ضوء سياقها ومعطياتها اللغوية الأخرى من دلالات مجازية ونحوية وصرفية، 
ظَّفة في تلك الآيات لإيهام الدلالة على المتلقي وحرفها عن مواضعها، ثم الإشارة إلى المواضع المو 

ةً على  ثمَّ إن ِّي استندت في دراستي إلى تفاسير أهل السنَّة الأفاضل أنفسهم ليكون عملي أبلغ حجَّ
 المتطر ِّفين الذين يد عون الانتماء إلى أهل السنة وتمثيلهم. 

 :توطئةال
، أم ا ما يفهمه السامع فهو دلالة نسبي ة إن  ما يقصده المتكل م هو الد  لالة الحقيقي ة للنص 

متغي رة من متلقٍ إلى آخر، فدلالة النصوص عند المخاطَب ليست دلالة حقيقي ة دائما، خلافا لها 
عند المتكل م؛ فهي عنده " تابعة لقصد المتكل م وإرادته وهذه الدلالة لا تَخْتَلِّفُ، والإضافي ة تابعة لفهم 

مع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف السا
فإذا كانت الدلالة عند المتلق ين متباينة بحسب  (1)اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك"

. ِّ ل للنص   تباينهم؛ فهي أولى بالتباين والاختلاف عن الدلالة الحقيقي ة لدى المتكل م والمرسِّ
؛   ي وليس الخطاب الحر  الشفوي  ولم ا كان الخطاب القرآني  ينتمي إلى الخطاب المقي د النص ِّ

ِّ عن عصر انتاجه وعن المُ فإنَّ عملية الإيهام ستكون أسهل  حيطين علما بذلك لانفكاك النص 
العصر، إذ من السهل أن تخضع  عمليات التفسير والت أويل المؤدلجة لما "يمكن  أن نطلق عليه 

ر، وهو أفق ذاتي   . (2)سسيوتأريخي في نفس الوقت" -الأفق المعرفي للمفس ِّ
، وهي قضي ة فمن السهل إذا أن يخضع القرآن الكريم لقضي ة الإي  هام والتحريف الدلالي 

خطرة تمس  جوهر المفاهيم الإسلامي ة وروح الشريعة السمحة، وتفتك بالمنجز الإنساني  والحضاري  
ين، وتُلبِّسُ الإسلامَ ثوبا قاتما تشمئز منه الإنسانية جمعاء، فلعلَّ التحريف الدلالي أشد وقعا من  للد 

العزيز، لذا نرى عمَّار بن ياسر في وقعة صف ين حين رفع  التحريف اللفظي الذي سلم منه الكتاب
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 (3)الأمويون المصاحف على الرؤوس قال: "نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله"
} ومَا وليس المقصود بالتأويل هنا )بيان المعنى الباطني للقرآن الكريم( الذي قال فيه الله تعالى: 

لْمِّ {يَعْلَمُ تَأْوِّيلَهُ إِّ  خُونَ فِّي الْعِّ وإنما المقصود بالتأويل هنا تحريفه، وتشويه مفاهيمه،  (4)لَّا اللَّاُ وَالرااسِّ
 وتغيير مقاصده وفج  دلالته.

 الإيهام لغة:
مَ(، أي: غَلِّطَ،   الإيهام لغة مصدر من الفعل )أوهَمَ( الثلاثي المزيد بحرف واحد من )وَهِّ

وصيغة الفعل المأخود منه الإيهام ( 5)" : غلطتُ في كذا، أي متُ هِّ : وَ قالجاء في معجم العين: " ويُ 
هي )أفعل( المزيد بهمزة دالة على معنى تعريض المفعول به لأثر الفعل، أي تعريض المفعول به 
هنا للغلط، فالفعل يحمل دلالة تعمد إغلاط المفعول به وإيهامه، والمعجمات تحمل صورا من 

: ا، أيامً تابي وكلامي إيهَ في كِّ  متُ ي كلام العرب، قال الخليل: "أوهَ سياقات الإيهام التي ترد ف
فالإيهام والتغليط  قد يكون بإسقاط جزء من الكلام أو الكتاب، وهذا المعنى  (6)يئا"منه شَ  أسقطتُ 

يتناسب مع المفهوم الاصطلاحي للدلالة الإيهامية القائمة في أحد أركانها على اجتزاء الكلام 
 ه الذي  ورد فيه بحسب ما سنرى في الآتي.وإسقاط سياق

 مفهوم )الدلَّلة الإيهامية(:
لا يمكن تصنيف )الدلالة الإيهامية( على إحدى الدلالات المعروفة) الحقيقي ة، الثانوي ة،  

النفسي ة، الإيحائي ة، السياقي ة(؛ فهي تقف في مركز دائرة تصطف تلك الدلالات على محيطها؛ إذ 
د لها هوية خاصة تنماز بها.تستقي من كل   دلالة خصيصة معينة وصفة ما لتحد ِّ

فمن الدلالة الحقيقي ة تأخذ صفة الثبات والقو ة في ذهن المتلقي، فمثلما أن دلالة لفظ  
)الشمس( على معناه في العالم الخارجي دلالة قوية في ذهن المتكلم لا تنفصل عنه، ولا يذهب 

ضا دلالة آيات الجهاد على المعنى الإيهامي المتطر ف في ذهن اللفظ إلى معنى غيره، فهكذا أي
 أصحابه؛ فيعاملونه معاملة الحقيقة بل هو المعنى الحقيقي لتلك الآيات عندهم.

ية صفة الفردي ة، ولكنها ليست فردي ة الشخص، من الدلالة النفس   الدلالة الإيهامي ة وتأخذ 
ة فة عن بقي  لة ومفاهيم تنفرد بتصو رها الجماعات المتطر  فة، فهي دلاوإن ما فردي ة الجماعة المتطر  

 ة( .مة باللغة العربي  ة)الجماعات المتكل  ة فضلا عن البشري  الجماعات الإسلامي  
الذي لا  ة زخم التأثير في نفسي ة الفرد المتطر ف، وكأن ها الحق  وتأخذ من الدلالة الإيحائي   

الإضافي ة صفة التغي ر؛ إذ " ليس لها صفة الثبوت والشمول وتأخذ من الدلالة الثانوي ة  غبار عليه.
 على نحو ما نرى في الدلالة الإضافي ة الثانوي ة. (7)وإنما تتغي ر بتغي ر الثقافة والزمن والخبرة"

)المقام(، ولكنه ليس مقام غير اللغوي   ة تأثر ها بالسياق الخارجي  وتأخذ من الدلالة السياقي   
، فظرف التعنيف والترهيب والقتل انتاج النص  وظرفه  بل ظرف استهلاك المتلق ي)القارئ( للنص 
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والاغتصاب والإبادة والاستئصال الآن يلقي بضلاله على آيات الجهاد عندهم ليعيد انتاج دلالتها 
بحسب هذا الظرف المشو ه، وهذا خلاف الأصل المفترض في الاعتماد على ظرف وسياق ولادة 

.  النص 
لالة الإيهامي ة لدى الجماعات المتطرف ة: هي دلالة فردي ة ينتجها ظرف استهلاك وعليه فالد  

، وتت سم بالثبات في ذهن المتلق ي والزخم والتأثير في نفسي ته، وتتك   ئ على اجتزاء المتلق ي للنص 
 ي بمعاني اللغة وظواهرها.وإسقاط سياقه، وجهل المتلق   النص  

 :الدلَّلة القرآني ةالفرق بين الإيهام والغموض في 
يعب ر الأصولي ون عن الغموض بغير واضح الدلالة، والفرق بينه وبين الإيهام أن  غير  

 واضح الدلالة، إم أ يكون من نوع )المتشابه( فيعلم المتلق ي أن لا سبيل  لديه إلى معرفته نحو
فيه المتلق ي إلى أنظمة يرجع ف، وإم ا يكون من نوع )المُجْمَل( الحروف المقط عة في أوائل السور

 .الل فظاللغة ومعانيها فيتبي ن له دلالة 
لمتلق ي إم ا يكون عالما بجهله في معنى الآية وبضعفه عن الإحاطة إن  ا تا الحالين؛وفي كل 

بالمعنى، أو يكون عالما بعدم وضوح ظاهر الآية وضعف إحاطته بها؛ فيرجع إلى معاني اللغة 
 ليقف على المعنى. وأنظمتها وظرف انتاج النص  

فالمتلق ي سيكون جاهلا بشؤون اللغة غيرَ متمكنٍ من الوصول إلى معرفة  ؛أم ا في الإيهام 
نص  الآيات، ثمَّ بعد ذلك يكون جاهلا بجهله هذا، أي أن جهله مرك ب؛ فيرى ويعتقد أن من المراد 

ق له هو المعنى الحقيقي  للآية والمراد   منها، ولا يلتفت لجهله. المعنى الذي يراه أو سُو ِّ
 :بواعث الإيهام في النظام اللغوي  

لت مواطن جمالها وشاعريتها   يتضم ن النظام اللغوي  في العربي ة مجموعة من الظواهر شك 
 ) ة وقدرتها على التعبير، ولكن مع ضعف سليقة الناطقين بها وتسر ب الل حن )الخطأ اللغوي  الخاص 

 ث ومساعدات لتوه م المعنى وغموضه.إليها أضحت تلك الظواهر بواع
، والتقديم والتأخير  والحذف  ،ومن أمثلة تلك الظواهر ألفاظ المشترك اللفظي  وألفاظ التضاد 

واستعمال المبهمات النحوي ة، والفروق الدقيقة في  ،وعود الضمير ،والفصل والوصل ،والإضمار
يطرأ على نظام  ي وفنونه اللغوية والعقلية، ثم  دلالة الأبنية الصرفية وتشابه صيغها،  والمجاز البلاغ

اللغة من مساعدات الإبهام اجتزاءُ النص وقطعُه عن سياقه اللغوي  العام وعن ملامح ظرف انتاجه 
ر الدلالي  لبعض ألفاظ اللغة  عن مرحلة عصر التنزيل فقد يحمل لفظٌ ما معنى  فضلا عن التطو 

قبل أربعة عشر قرنا والذي نزل به القرآن الكريم  ممَّا  في هذا العصر يختلف عن معناه الذي كان
 يؤد ِّي إلى حرف دلالة النص في ذهن المتلقي المعاصر.
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 :الآيات الموظافة في تسويغ التطرُّف الجهادي ِّ 
تطر فة لشرعنة مفاهيم في الآتي بيانٌ لأهم  آيات الجهاد التي يوظ فها خطاب الجماعات المُ  

ِّ تشير إلى مواضع الإيهام الترهيب والقتل  والذبح والاستئصال والإبادة، يعقبها دراسة للنص 
:  ومساعداتِّه في النص 

كُمْ  } قوله تعالى: /أو لَّا  بُونَ بِّهِّ عَدُوا اللَّاِّ وَعَدُوا   (8){ تُرْهِّ
تطر ِّفون مدافعين عن أنفسهم حين يُنعَتَون بالإرهاب ا ما يستشهد به المُ هذا النصُّ كثيرً  

سين الأوائل لتنظيم القاعدة: )نحن  ومتفاخرين بذلك، حتَّى يقول عبد الله عزَّام وهو من المؤس ِّ
كُمْ  إرهابيون، والإرهاب فريضة في دين الله، قال تعالى: } بُونَ بِّهِّ عَدُوا اللَّاِّ وَعَدُوا  .(9){(تُرْهِّ

ة )رهب( في الع التطور الدلَّليوالإيهام اللغوي  منبثق من   والعرف  ،قل المجتمعيلمادَّ
الاستعمالي التداولي للناطقين بالعربية في عصرنا هذا؛ إذ تحمل مفردة الإرهاب معاني القتل والذبح 
والتمثيل والغدر والسبي والتفجير والإبادة وغيرها من الدلالات الوحشية المرعبة في الاستعمال 

دلالات العنيفة في عصر نزول القرآن العرفي لل فظة اليوم، على حين أنَّها لم تكن تحمل تلك ال
 -وهو الأقرب لعصر التنزيل–الكريم بل إنَّها كانت تعني التخويف فحسب ، وقد نص  معجم العين 

، وليس في النص  ما يُضفي على اللفظة تلك المعاني الوحشية (10)على أن معنى ترهبون: "تُخيفون"
رين على معنى ا ؛العنيفة، لذا ، فقد نص  كبار المفس  لتخويف لل فظة القرآني ة واكتفوا به، نحو: الطبري 

، والقرطبي    .(11)والواحدي 
السؤال الأهم  هنا: ما نوع التخويف الذي تريده الآية هنا؟ والذي يسعى الخطاب المتطر ِّف  

المعنى ليسهل الإيهام بوساطة إقرار  ؛عن سياقه اللغوي  الذي يرد فيه بقطع النص   ،إلى إخفائه
 في ذهن المتلق ي بما يحمله من دلالات مذكورة آنفا.  الَّستعامالي  التداولي  

سياق الآية نفسها؛ إذ يبي ِّن على ماذا يعود ضمير الهاء المتصل  اإن  إجابة السؤال يحمله 
وا لَهُ  أي إن ه يبيَّن بماذا سنخو ِّف أعداء الله، قال تعالى: } }ترُهبِّونَ  بِّهِّ{ المجرور في دُّ مْ مَا وَأعَِّ

مْ  نْ دُونِّهِّ كُمْ وَآَخَرِّينَ مِّ ِّ وَعَدُوَّ بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ اللََّّ نْ رِّبَاطِّ الْخَيْلِّ تُرْهِّ نْ قُوَّةٍ وَمِّ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََُّّ  اسْتَطَعْتُمْ مِّ
ِّ يُوَفَّ إِّلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  نْ شَيْءٍ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ {قال الزمخشريُ:  (60 تُظْلَمُونَ )يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِّقُوا مِّ

فالتخويف يكون بإعداد المستطاع من القوَّة، وبرباط الخيل في  (12)(}مَا اسْتَطَعْتُمْ{)والهاء راجع إلى 
وه لهم من  ثغور المسلمين، يقول الطبريُّ في بيان ما يُعَدُّ لتخويف الأعداء: )ما أطقتم أن تعدُّ

: إنَّ الآية تُصر ِّح قولال، ومن الضروي  (13) هم من السلاح والخيل.(الآلات التي تكون قوَّة لكم علي
ولاتتحدَّث عن الهجوم أو المبادرة بقتال أعداء الله الذين هم بحسب سياق الآيات مشركو  ،بالإعداد

ة  وليس طوائف المسلمين أو أهل الكتاب. ،مكَّ
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د السلاح ومصادر القوَّة خلاصة سياق الآية: إنَّ الإرهاب هو تخويف أعداء الله بإعدا 
 أنَّ و جثث على ما يفعل المتطر ِّفون، والتمثيل بال ،أو قطع الرؤوس ،العسكريَّة الأخرى وليس بالذبح

جميع  على ملتعلى ما يفهم ذوو العقول الاحترابيَّة بل إنَّها تش حسبالقوَّة لا تكون في السلاح ف
ولا سيَّما القوَّة الاقتصاديَّة وقوَّة التقدُّم  ،مصادر القوَّة الأخرى التي وَضُح أثرها في العصر الحديث

.  التكنلوجي ِّ
سنرى أنَّها مدعاة للسلم،  وعند التأمُّل في الآية الكريمة ومطابقتها مع واقع المجتمع العالمي ِّ  

ترساناتها العسكريَّة كثيرا ما يؤد ِّي إلى اعتداء قوى نَّ ضعف بعض دول العالم اليوم وانهيار إإذ 
عالميَّة كبرى عليها وقيام الحرب، على حين تمنع قوَّة الدولة العسكريَّة وقوع الحرب عليها في 
الغالب، ولنأخذ سويسرا مثلا على ذلك فهي تصرف مبالغ كبيرة على تجهيز وتدريب قوَّاتها 

مً ا مُ يً ا نظامالعسكريَّة، وهي تمتلك جيشً  حرب منذ مايقارب  ةا، مع ذلك فإنَّها لم تشترك بأي ِّ تقد ِّ
 خمسمائة عام. 

إنَّ الآية اللاحقة مباشرةً للآية موضع البحث تؤك ِّد الجنوح إلى السلم بعد استحصال  
لْ عَلَى اللَّاِّ مصادر القوَّة؛ إذ قال تعالى: } لْمِّ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكا يعُ الْعَلِّيمُ  وَإِّنْ جَنَحُوا لِّلسا مِّ إِّناهُ هُوَ السا

مة ألا وهو  {، ولعلَّ هذا مضانُّ ما انتهت إليه تجارب البشريَّة وما طبَّقته بعض دول العالم المتقد ِّ
إحراز مصادر القوَّة العسكريَّة والاقتصاديَّة والتكنلوجيَّة ثمَّ الجنوح إلى السلم من موضع قوَّة، وترك 

 تجلب إلاَّ الدمار مع القدرة على رد ِّ أي ِّ اعتداء بل والقدرة على الخوض في الحروب التي لا
محاسبة المعتدي؛ الأمر الذي أدَّى إلى استقرار تلك الدول، ولعلَّ اليابان من خير الأمثلة على 

 ذلك.
ما يريده المتطر ِّفون للعالم الإسلامي اليوم هو خلاف مايريده الله تعالى في مضمون هذه  

يجنحون للحرب والقتل والتشريد حتَّى وإن جنح غيرهم للسلم، وهم يدم ِّرون مصادر القوَّة الآية، فهم 
في البلدان الإسلاميَّة إلاَّ ما يقع في حوزتهم فيستغلوه في إيذاء المسلمين غالبا، و يحاربون التقدُّم 

لم يرق لهم،  العلمي، بل هم في أفضل أحوالهم لا يسعون إليه ويجافونه وقد ينعتوه بالبدعة إن
ويعطون مسو ِّغا لقوى العالم الكبرى للتدخُّل في شؤون البلدان الإسلاميَّة واحتلالها عن طريق إنشاء 

 قواعد عسكريَّة بحجَّة محاربة الإرهاب.
 (14)قوله تعالى :}وَقَاتِّلُوا الْمُشْرِّكِّينَ كَافاةا{ /ثانيا

 أنَّها تحث على قتل مخالفيهميستعمل المتطر ِّفون الآية في خطابهم على نحو يوهم  
 جميعا.  واستئصالهم

في ذهن المخاطَب للفعل )قاتلوا( إلى معنى ة بانحراف دلَّلة البنية الصرفي  فالإيهام يقع هنا  
)اقتلوا(، وصيغة )فاعَلَ( التي جاء عليها اللفظ القرآني تدلُّ على المشاركة، أي: إنَّ الفعل حادث 
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: لاكَمَ وضارَبَ وجالَسَ، وهذا خلافا لمعنى )افعل( الذي يدل على من الفاعل والمفعول معا، نحو
 الأمر خاليا من معنى المشاركة.

وبلحاظ المعنى الدقيق للصيغة الصرفية الدالَّة على المشاركة أقول : إنَّ النصَّ القرآنيَّ  
ان في حدث يتحدَّث عن ساحة الحرب عندما يتقاتل الطرفان: المسلمون والمشركون معا، ويتشارك

القتل، وليس فيه مطلقا مسو ِّغ لابتداء قتال الآخرين من المدني ِّين الآمنيين الَّذين لا علاقة لهم 
 بشوكة الحرب.

ا؛ إذ لا دليل للفظ )كافَّة( بمعنى جميعً  التصنيف النحوي  أيضا في  ويقع الإيهام اللغوي   
المشركين؛ إذ يحتمل أنَّه حال من  على أنَّه حال من المفعول )المشركين( فيكون المعنى: جميع

الفاعل وهو الواو في )وقاتلوا(، فيكون المعنى: وقاتلوا جميعا المشركين الذين يقاتلونكم في ساحة 
رين عند أهل السنَّة، نحو: الطبري ِّ والثعلبي ِّ والرازي ِّ وابن  الحرب ولا تفروا، وبه صرَّح أقطاب المفس ِّ

تلوا المشركين بالله أيُّها المؤمنون جميعا غير مختلفين مؤتلفين كثير، جاء في جامع البيان: )وقا
 . (15)غير مفترقين.(

ع  من سياق الجملة إلى   هُورِّ سياق الآية كاملةوعند التوسُّ ةَ الشُّ دَّ ، وهو قوله تعالى:}إِّنَّ عِّ
مَاوَ  ِّ يَوْمَ خَلَقَ السَّ ِّ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِّي كِّتَابِّ اللََّّ نْدَ اللََّّ ينُ الْقَي ِّمُ عِّ نْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِّكَ الد ِّ اتِّ وَالْأَرْضَ مِّ

نَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِّلُوا الْمُشْرِّكِّينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِّلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ  ({ 36اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِّينَ )فَلَا تَظْلِّمُوا فِّيهِّ
لُونَكُمْ كَافَّةً{ إنَّ القتال المتحدَّث عنه في هذه الآية هو ليس بقتال ابتدائيٍ  فسنفيد من جملة }كَمَا يُقَاتِّ 

بل هو )قتال الدفع( بحسب تعبير الفقهاء والذي يكون لرد ِّ اعتداء المشركين، وهذا من الثابت في 
إذ لكل ِّ أمَّة القيم الإنسانيَّة المتعارف عليها اليوم، ومن البدهيَّات العقليَّة التي لا خلاف فيها؛ 

 وجماعة وفرد الحقُّ في الدفاع عن النفس ودرء المخاطر والاعتداء.
ِّ المبحوث على السياق القرآني ِّ كل ِّه، أي:   ِّ   السياق الأكبرثمَّ عند عرض سياق النص  للنص 

 نقف على المسألتين الآتيتين:
امره ونواهيه كلُّها تتناسب مع مقدرة إنَّ القرآن الكريم ما أمر بالمتعذَّر التنفيذ قط، بل أو  -أوَّلا 

ه إليهم الأمر أو النهي، على حين أنَّ مقاتلة المشركين جميعا  على فرض أنَّ –واستطاعة من توجَّ
لم يكن متأتٍ للمسلمين الأوائل في  -الأمر عامٌّ في المشركين جميعا على مايذهب إليه المتطر ِّفون 

ه إليهم  ل من توجَّ الأمر، فضلا عن المسلمين  في القرون الأربعة عشر عصر التنزيل وهم أوَّ
 اللاحقة حتَّى وقتنا هذا؛ فأقوى دول العالم اليوم لا يمكنها أن تقاتل دول العالم وشعوبه كلَّها.

ينَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِّنَّ اللَََّّ لَا  قوله تعالى:} -ثانيا  ِّ الَّذِّ يُحِّبُّ وَقَاتِّلُوا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ
ينَ{ يتعارض مع الدلالة التي يذهب إليها المتطر ِّفون في قتال المشركين جميعا، فالقتال  (16)الْمُعْتَدِّ

 محصور بالذين يقاتلوننا ومقيَّد بعدم الاعتداء.
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ِّ القرآني ِّ المبحوث ، فنرد: إنَّ النسخ منقول  أن  وقد يُشكَلُ علينا    هذه الآية منسوخة بالنص 
على حين نُقِّل عن مجاهد وابن عبَّاس وعمر ابن عبد  (17)أنس وعبد الرحمن بن زيدعن الربيع بن 

اص أنَّها في تأويل أبي بكر بن قحافة: )ثابتة الحكم لا نسخ  (18)العزيز أنَّها محكمة وذكر الجصَّ
ثنا أُبَيُّ عن صَدقة الدمشقي ِّ  (19) فيها( ثنا سفيان بن وكيع، قال: حدَّ :  )حدَّ ، عن ، وقال الطبريُّ

 ِّ ، قال: كتبتُ إلى عمر بن عبد العزيز أسألهُ عن قوله: وَقَاتِّلُوا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ يحيى بن يحيى الغساني ِّ
: "إنَّ ذلك في النساء  ينَ {، قال: فكتب إليَّ ينَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِّنَّ اللَََّّ لَا يُحِّبُّ الْمُعْتَدِّ والذريَّة الَّذِّ

ثمَّ أردف الطبريُّ قائلا: )وأولى هذين القولين بالصواب،  (20)بْ لك الحرب منهم".(ومن لم يَنصِّ 
القولُ الذي قاله عمر بن عبد العزيز؛ لأنَّ دعوى المدَّعي نَسْخ آية يُحتَمَلُ أن تكون غيرَ منسوخة، 

ز عنه أحد( م لا يعجِّ م. والتحكُّ ة دعواه، تحكُّ يصحُّ أن نتجاوز فلا  ؛، وعليه(21) بغير دلالة على صحَّ
ة أنَّها منسوخة بآية سورة التوبة التي هي محلُّ البحث؛  دلالة آية سورة البقرة المذكورة آنفا بحجَّ

د عليه والأصل عدم النسخ.  فالنسخ غير ثابت ولا دليل مؤكَّ
ويتَّصل بموضوع الآية ما نقل ابنُ عبَّاس عن الرسول محمَّد )صلَّى الله عليه وآله وسلَّم(،  

ذ قال: )كان رسول الله "صلَّى الله عليه وسلَّم" إذا بَعَث جيوشه قال: "اخرجوا بسم الله، تقاتلون في إ
سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تُمَث ِّلُوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 

أنَّه قال: )كَانَ رَسُولُ  وما نقله مسلم بسند متَّصل عن سليمان بن بريدة عن أبيه  (22)الصوامع".(
تِّهِّ بِّتَقْ  يرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِّيَّةٍ أَوْصَاهُ فِّي خَاصَّ ِّ "صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ" إِّذَا أَمَّرَ أَمِّ ِّ وَمَنْ مَعَهُ اللََّّ وَى اللََّّ

ِّ فِّي سَبِّيلِّ  ينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِّاسْمِّ اللََّّ نْ الْمُسْلِّمِّ ِّ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا  مِّ ِّ قَاتِّلُوا مَنْ كَفَرَ بِّاللََّّ اللََّّ
نْ الْمُشْرِّكِّينَ؛ فَادْعُهُمْ إِّلَى ثَلَا  كَ مِّ رُوا وَلَا تُمَث ِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِّيدًا، وَإِّذَا لَقِّيتَ عَدُوَّ صَالٍ أَوْ تَغْدِّ ثِّ خِّ

لَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ؛ فَ  نْهُمْ خِّ سْلَامِّ فَإِّنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِّ نْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.. ادْعُهُمْ إِّلَى الْإِّ اقْبَلْ مِّ
رِّينَ، وَأَخْبِّرْهُمْ أَنَّهُمْ إِّنْ  مْ إِّلَى دَارِّ الْمُهَاجِّ نْ دَارِّهِّ لِّ مِّ  فَعَلُوا ذَلِّكَ فَلَهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِّلَى التَّحَوُّ

نْهَا؛ فَأَخْبِّرْهُمْ أَنَّهُمْ مَ  لُوا مِّ رِّينَ، فَإِّنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّ مْ مَا عَلَى الْمُهَاجِّ رِّينَ وَعَلَيْهِّ  يَكُونُونَ كَأَعْرَابِّ ا لِّلْمُهَاجِّ
نِّينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ  ِّ الَّذِّي يَجْرِّي عَلَى الْمُؤْمِّ مْ حُكْمُ اللََّّ ينَ يَجْرِّي عَلَيْهِّ فِّي الْغَنِّيمَةِّ وَالْفَيْءِّ شَيْءٌ  الْمُسْلِّمِّ

نْ  زْيَةَ، فَإِّنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِّ ينَ، فَإِّنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِّ دُوا مَعَ الْمُسْلِّمِّ هُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، إِّلاَّ أَنْ يُجَاهِّ
ِّ وَقَاتِّلْهُمْ....( نْ بِّاللََّّ  .(23)فَإِّنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِّ

إنَّ قوله تعالى: }وَقَاتِّلُوا الْمُشْرِّكِّينَ كَافَّةً{ لايمكن إعمامه على  غير المشركين بل ؛ هوعلي 
ولا على المشركين  جميعا، إنَّما هو مخصوص بالمشركين المقاتلين في حالة  الحرب، وهو مقيَّد 

مة  المُ بعدم الاعتداء على ما دلَّت عليه الأدلَّة السياقيَّة المُ  ستقاة من السياقين الأصغر والأكبر  تقد ِّ
ِّ القرآني ِّ الكريم.   للنص 
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{ قوله تعالى: ا/ثالث  .(24)}فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِّ
يعمد المتطرفون إلى إحياء طريقة قتل العدو ذبحا والتي كانت موجودة قبل عصر السلاح  

يتعالى عليها الذوق الانساني في الناري، على الرغم  مم ا تحمله هذه الطريقة من بشاعة ودموية 
وهمون في خطابهم قاعدتهم المتلق ية بأنَّ هذه الطريقة هي التي اختارها الإسلام عصرنا هذا، وهم يُ 

 من بين كل طرق القتل الأخرى، مستدل ين بالآية موضع البحث.
فوق  فعبارة الضرب المجاز على الحقيقة حملوالإيهام اللغوي في هذه الآية يتأتَّى من  

مثلها عبارة ضرب الرقاب هي كناية يُراد بها القتل مطلقا وليس الذبح خاصة، فالآية الأعناق و 
سواء أكان بضرب الرأس أم العنق أم غيرهما، كما يُقال لبعض النساء: نؤوم  ،كناية عن القتل

 أم تستيقظ فجرا.  ،سواء أكانت تنام حتى وقت الضحى ،الضحى، كناية عن أنَّها امرأة مخدومة
ينَ آَمَنُوا سَأُلْقِّي كاملة هو : } سياق الآيةو  ي رَبُّكَ إِّلَى الْمَلَائِّكَةِّ أَن ِّي مَعَكُمْ فَثَب ِّتُوا الَّذِّ إِّذْ يُوحِّ

نْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ { ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِّ وَاضْرِّبُوا مِّ النظر في سياق ،  إن َّ فِّي قُلُوبِّ الَّذِّ
الآية يبي ِّن نكتة أخرى عرض لها علماء أهل السنَّة وهي أنَّ الخطاب بضرب الأعناق موجَّه 
للملائكة وليس للمسلمين؛ بصريح لفظ القرآن: )يوحي ربُّك للملائكة( ثمَّ للننعم النظر في )فثب ِّتوا 

اللفظيَّ يسير على وتيرة واحدة لا الَّذين آمنوا...( و)فاضربوا فوق الأعناق...( كيف أنَّ السياق 
فيحتاج إلى قرينة لفظيَّة أو حاليَّة، ولا  الفصلوأمَّا  الوصلاختلاف فيها، ثمَّ إنَّ الأصل في الكلام 

م للملائكة.  قرينة هنا على أنَّ )فاضربوا فوق الأعناق( خطاب مفصول عن الخطاب المتقد ِّ
م ما نقله ابن أبي حاتم ال  رازيُّ بسند متَّصل )عن الربيع بن أنس قال: كان ويؤي ِّد ما تقدَّ

الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممَّن قتلوهم بضربهم فوق الأعناق وعلى البنان، مثلُ سمة 
، وأشار البغويُّ (26)،  وقد نصَّ محيُّ الدين بنُ العربي ِّ بأنَّه خطاب للملائكة(25)النار قد أُحرِّقَ به.(

فهم يستشعرون دلالة سياق الآية  (27)طبيُّ بأنَّ الخطاب إمَّا للملائكة أو المؤمنينوابنُ الجوزي ِّ والقر 
 على أنَّ الخطاب موصول غير مفصول.

أنَّ الاستدلال بهذه الآية على الأمر بقطع الرؤوس ليس بصحيح فالخطاب  أرَ  ؛وعليه 
ع من سياق  للملائكة وليس للبشر، ومع افتراض أنَّ الخطاب ليس للملائكة بل للبشر؛ فإننا سنتوسَّ

لإيضاح الدلالة أكثر، وسنرى أنَّ الآية تتحدَّث عن ساحة المعركة؛ لقوله  سياق المقطعالآية إلى 
وْكَةِّ تَكُونُ لَكُمْ تعالى: } ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِّ الشَّ دُكُمُ اللََُّّ إِّحْدَى الطَّائِّفَتَيْنِّ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّ وقوله  (28){وَإِّذْ يَعِّ

{ ِّ نْدِّ اللََّّ ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا ثمَّ قوله: } (29){وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّ .  (30){تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ إِّذَا لَقِّيتُمُ الَّذِّ
فهذه الألفاظ والجمل القرآنيَّة أدلَّة تُفضي إلى أنَّ النصَّ المبحوث يتحدَّث عن ساحة المعركة التي 

 هي محلُّ ضرب الرقاب.
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وسينفعنا سياق المقطع ببيان علَّة هذا القتل؛ إذ يقول الله تعالى في الآية اللاحقة للآية  
يدُ موضع البحث مباشرة:} ذَلِّكَ بِّأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّقِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَإِّنَّ اللَََّّ شَدِّ

} قَابِّ ،  فليس ضرب الرقاب لأي ِّ من يخالفنا وإنَّما هو لأولئك المشركين الذين نصبوا الحرب (31)الْعِّ
 لله ولرسوله.

د   رون ما ذهب إ السياقُ غيرُ اللغوي ِّ ويعض ِّ بحسب معرفتهم بتأريخ -ليه البحث آنفا؛ فالمفس ِّ
وعليه فالمقام مقام معركة ،  (32)يؤك ِّدون أنَّ هذه الآيات تتحدَّث عن معركة بدر -نزول الآيات

ة لم  فضلا عن أنَّ الرسول محمَّد )صلَّى الله عليه وآله وسلَّم( لمَّا لقي المشركين بعد فتحه مكَّ
بل قال لكبار المشركين وعتاتهم وأكثرهم محاربة لله ورسوله: )اذهبوا فأنتم يضرب عنقا ولا أيَّ بنان 

   .( 33) الطلقاء(
ه للملائكة؛  -موضع البحث  -ومع أنَّ السياق اللغويَّ للآية   يُفضي إلى أنَّ الخطاب موجَّ

.  لذا لا ينفع أن يُستَدلَّ به على أي ِّ وجه من وجوه الإرهاب الجهادي ِّ
ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ إلاَّ أنَّه سيُشكَلُ علينا بقوله تعالى في موضع آخر: }   فَإِّذَا لَقِّيتُمُ الَّذِّ

ه للمسلمين، وهو إشكال صحيح؛ فالخطاب للمسلمين هنا، (34){الر ِّقَابِّ  ؛ إذ لا خلاف بأنَّه موجَّ
فَإِّذَا ر ِّفين؛ فقوله تعالى: }ولكن ِّي أقول : إنَّ هذه الآية تخالف في دلالتها كثيرا من أفعال المتط

ينَ كَفَرُواتبي ِّن أنَّ محلَّ الضرب هو أرض المعركة؛ حيث يلتقي الجمعان، وقوله } {؛لَقِّيتُمُ   { الَّذِّ
تصريح بأنَّ من يُضرَب عنقه هو الكافر وليس المسلم الذي ينطق بالشهادتين أو الكتابي ِّ من اليهود 

كناية عن القتل على ما أسلفت في : )فاضربوا فوق الأعناق(،  ثمَّ { } فَضَرْبَ الر ِّقَابِّ والنصارى، و
وا الْوَثَاقَ فَإِّمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِّمَّا فِّدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَاتتمَّة الآية: }  -{ فيها دلالتان، الأولىفَشُدُّ

( وإمَّ إنَّ حكم من يؤسر ويُشدُّ وثاقه هو إمَّا أن يطلق بلا مقابل) ا أن يفتدي الأسير نفسه المن 
إنَّ القتل والأسر يكون   -، لا أن يُقتل ثمَّ يُمَثَّلُ به على نحو فعل المتطر ِّفين بأسراهم. والثانية)فداء(

.}حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا  { وهذا دليل آخر على أنَّ الكلام على وقت الحرب ليس إلاَّ
ينُ لِلِّّاِّ{ قوله تعالى: /رابعا  .(35)}وَقَاتِّلُوهُمْ حَتاى لََّ تَكُونَ فِّتْنَةٌ وَيَكُونَ الد ِّ

يَّما المسلمون من المذاهب هذه الآية ممَّا يستشهد به المُ       تطر ِّفون على قتال من خالفوه ولا سِّ
ل بها الأخرى بعد تكفيرهم، وعلى مسو ِّغ قتلهم للمخالفين لهم؛ إذ هم يوهمون المتلقي عند الاستدلا

 وجوده فتنة في الإسلام . لأن   ؛أن الله يأمر بقتال من يحكموا عليه بالمخالفة لهم
 فها خطاب الجماعات المتطرفة في تعضيد رأيهم، هي: أهم الإيهمات اللغوية التي يوظُّ و      

ة من ما أتى ضميرا ، والضمير في اللغلم يأتِّ اسما صريحا ، وإن   المفعول به في َ}قَاتِّلُوهُمْ{ 
كان لزاما الاستعانة بالسياق اللغوي  ؛فهو لا يدل على صاحبه دلالة واضحة، لذا المبهمات النحوية

القرآني  في الخطاب اجتزاء النص لبيان على من يعود ضمير المفعول به في الآية،  إلاَّ أن  
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المتطر ف أسهم في إيهام المتلقي وظن ِّه بأن المقصود هو قتال جميع المخالفين من المسلمين 
وغيرهم، والصحيح أنَّ الآية السابقة للآية موضع البحث تبين ما عاد عليه الضمير، أي: 

نْ حَيْثُ أَخْرَ  نَ الْقَتْلِّ وَلَا المخصوص بالقتال هنا، إذ قال تعالى: } وَأَخْرِّجُوهُمْ مِّ جُوكُمْ وَالْفِّتْنَةُ أَشَدُّ مِّ
دِّ الْحَرَامِّ حَتَّى يُقَاتِّلُوكُمْ فِّيهِّ { ) نْدَ الْمَسْجِّ ، فضمير المفعول به )الهاء( عائد ( 36)( 191تُقَاتِّلُوهُمْ عِّ

ة الذين أخرجوكم من مكة  ِّ على ما أسلفت.(37)على كفَّار مكَّ  ، وذلك واضح من النص 
قصود بـ}فِّتْنَةٌ{ في خطاب المتطرفين فهو الكفر والإشراك لزيادة التأكيد على ا الموأم    

للفتنة، وهو في  إهمال المعنى المركزي ِّ ضرورة اقتصاص من ات هموه بالإشراك والكفر جانحين نحو 
وقد أك د إمام اللغة الخليل بن أحمد  (38)معجم تاج اللغة وصحاح العربية: )الابتلاء والاختبار(

اهيديُّ ثبوت لفظ الفتنة في الآية على معناها المركزي المذكور آنفا بقوله: )كان أصحاب النبي ِّ الفر 
وا عن دينهم.( وهذه الدلالة يؤي ِّدها  (39)"صلَّى الله عليه وآله وسلَّم" يُفتنون بدينهم، أي: يُعذَّبون لِّيُردُّ

ل ولا سيَّما ما لاقاه المسلمون من تعذيب متمث ِّلا بالإحاطة  بتأريخ مرحلة التنزي السياق غير اللغوي ِّ 
ومحن، ذكر الرازيُّ ناسبا إلى : )العروة بن الزبير: كان المؤمنون في مبدأ الدعوة يفتنون عن دين 
الله ، فافتتن من المسلمين بعضهم، وأمر رسول الله "صلَّى الله عليه وسلَّم" المسلمين أن يخرجوا إلى 

ه لمَّا بايعت الأنصار رسول الله "صلَّى الله عليه وسلَّم" بيعة العقبة ، الحبشة، وفتنة ثانية: وهو أنَّ 
ة عن دينهم ، فأصاب المؤمنين جهد شديد ، فهذا هو المراد  توامرت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكَّ

 .(40)من الفتنة ، فأمر الله تعالى بقتالهم حتَّى تزول هذه الفتنة .(
نَةٌ{ تدلُّ أيضا بحسب سياق الآية على الشرك والكفر أيضا بحسب بأنَّ }فِّتْ  يَّ لَ وقد يُرد  عَ  

ِّ{؛  وهذه الدلالة لوضوحها سياقيًّا فقد قال بها  ينُ للََِّّّ سياق الآية ، بقرينة قوله تعالى: }وَيَكُونَ الد ِّ
رين بت إلى ابن عبَّاس وقتادة ومجاهد وابن عمر(41)جمع من المفس ِّ  .(42)، ونُسِّ

أنقل ما رواه الطبريُّ بسند  ؛رك في الآية وكي لايُرمَى به الناس  باطلاولإيضاح معنى الش  
ِّ المبحوث: )حت ِّى لا يكون شرك ويكون الدين لله  ، أن يُقال: لا متَّصل عن قتادة في تفسير النص 

دينوهو من الم -وما قاله الواحديُّ  (43)، عليها قاتل نبيُّ الله وإليها دعا.(إله إلاَّ الله في معنى  -تشد ِّ
، يتبيَّن (44)، وليس يُقبل من المشرك الوثني ِّ جزية.(ك، يعني: قاتلوهم حت ِّى يُسلِّموا)أي: شر الـ}فِّتْنَةٌ{:

ين أنَّ المقصود بالشرك هو الشرك الوثنيُّ الذي يرفض شهادة أن )لا إله إلاَّ الله( والقائم  من النصَّ
من دونه ، فالنصارى على الرغم من ادعائهم أنَّ  على عبادة أصنامٍ يُعتقَدُ أنَّها آلهة مع الله أو

إلاَّ أنَّ دماءهم محقونة فلا يُدرجون تحت  -تعالى الله عن ذلك–عيسى ابن الله وأنَّه ثالث ثلاثة 
حكم المشركين الوثنيين، وإذا كان هذا حكم النصارى فما حكم من شهد أن لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّدا 

بَ إليه من الخزعبلات! فما قتال المتطر ِّفين اليوم رسول الله من المسلم ة ما نُسِّ ين؟ على فرض صحَّ
إلاَّ فتنة أوقعوا بها أبناء الإسلام.  وقد ذكر سعيد بن جبير أنَّ رجلا قال لعبد الله بن عمر: )يا أبا 
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ثنا عن القتال في الفتنة ، واُلله يقول: }وَقَاتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَ  كُونَ فِّتْنَةٌ{،  فقال: هل عبد الرحمن حد ِّ
تدري ما الفتنة ثكلتك أمُّك؟! إنَّما كان محمد يقاتل المشركين، وكان الدخولُ في دينهم فتنة، وليس 

 .(45) بقتالكم على الملك(
 .(46){وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِّفْتُمُوهُمْ }:  قوله تعالى خامسا

،  ودلالة هذه اللفظة (47)أخذه أو ظفر به من قولهم: ثَقِّفَ الرجل فلانا؛ إذا -لغة –ثَقِّفَ  
ةَ وقع في نفس السامع ؛ لذا يستشهد بها المتطر ِّفون في قتال من اختاروه عدوا  تكسب هذا النصَّ شدَّ

عون به أنفسهم على إبادة من خالفهم.  لهم، ويشج ِّ
ِّ سننظر أوَّلا في   كاملا التي وردت عرضا في موضع سابق،  سياق الآيةولفهم دلالة النص 

نَ الْقَتْلِّ وَلَا تُ  قال تعالى:} نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِّتْنَةُ أَشَدُّ مِّ قَاتِّلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِّفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِّجُوهُمْ مِّ
دِّ الْحَرَامِّ حَتَّى يُقَاتِّلُوكُمْ فِّيهِّ فَإِّنْ قَاتَ  نْدَ الْمَسْجِّ {،  وسيتَّضح مباشرة لُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِّكَ جَزَاءُ الْكَافِّرِّينَ عِّ

ه للرسول محمَّد )صلى الله عليه وآله وسلم( وللمسلمين الأوائل في صدر الإسلام  أنَّ الخطاب موجَّ
مَامَ الذين كان الرسول بين ظهرانيهم يبي ِّن لهم دلالة الخطاب القرآني ِّ ويرفع عنهم الشبهات؛ فكان صِّ 

أمان عن الخوض في إزهاق النفوس، وسيتَّضح من الآية أيضا أنَّ المقصود بالقتل هم مشركو مكَّة 
ة؛ وابتلوهم وافتتنوهم  الذين أخرجوا الرسول محمَّد )صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ( ومن آمن معه من مكَّ

ة أشدَّ من القتل، فضلا عمَّا بالتغرُّب ونهب الأموال ومفارقة الأهل وترك الديار؛ فكانت الفتن
اظَّاهروا عليه من قتل المسلمين أينما حلُّوا حتَّى إنَّهم بعثوا إلى ملك الحبشة يطلبون مَن هاجر إليه 
هم مشركين. إنَّ السياق اللغويَّ والسياق غير اللغوي ِّ  من المسلمين ليقتلوهم بعد أن عجزوا عن رد ِّ

 وائل في عصر التنزيل يتعاضدان على تحديد هذه الدلالة.متمث ِّلا بمعرفة تأريخ المسلمين الأ
نْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ{ : إنَّ قوله تعالى  صود بالقتل هم ليس قرينة على أنَّ المق}وَأَخْرِّجُوهُمْ مِّ

ة فحسب ، بل دليل على أنَّ القتل لا يعمُّهم جميعا؛ إذ لو كان المسلمون آنذاك مأمورين مشركو مكَّ
ة فمن سيُخرجوه كما أخرجهم منها! إذ لن تبقى منه باقية بعد إبادتهم.بقتل جميع الم  شركين في مكَّ

ِّ أوضح؛ فقد قال تعالى في الآية    عنا إلى سياق متَّصل أبعد ستنماز دلالةُ النص  وعند توسُّ
ينَ يُقَاتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْ  ِّ الَّذِّ ينَ{  فبي ِّنٌ التي تقدَّمت مباشرة: }وَقَاتِّلُوا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ تَدُوا إِّنَّ اللَََّّ لَا يُحِّبُّ الْمُعْتَدِّ

عائد على الذين يقاتلون المسلمين، وليس على جميع المشركين مَن وَاقْتُلُوهُمْ{  أنَّ الضمير في : :}
 قاتل منهم أو لم يقاتل.

لثانية زاد وقد يُقال: إنَّ الله تعالى في الآية الأولى أمر بقتال من قاتل، ثمَّ في الآية ا 
التكليف، فأمر بقتال من قاتل ومن لم يُقاتِّل، ويُجيب على ذلك عالمُ اللغة والتفسير أبو حيَّان 
الأندلسيُّ : )وليس كما قال: إنَّه زاد في التكليف فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يُقاتلوا؛ لأنَّ 
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واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث  الضمير عائد على: الذين يقاتلونكم، فالوصف باقٍ ، إذ المعنى:
 .(48) ثقفتموهم، فليس أمرا بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا(

د الدلالةَ أعلاه،   ه وسياقٍ يُعض ِّ إنَّ النصَّ المبحوث ورد  في موضع قرآنيٍ  آخر بلفظه نفسِّ
دُونَ آَخَرِّينَ يُرِّيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَ  قال تعالى: وا إِّلَى الْفِّتْنَةِّ أُرْكِّسُوا فِّيهَا }سَتَجِّ وْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّ

يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِّفْ  لَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِّ تُمُوهُمْ وَأُولَئِّكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ فَإِّنْ لَمْ يَعْتَزِّلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِّلَيْكُمُ السَّ
مْ سُلْطَانًا مُبِّ  ه بعدها إليهم حكم (49)ينًا{عَلَيْهِّ ماتٍ يقترفها المشركون فيتوجَّ ؛ إذ بيَّنت الآيةُ ثلاث مقد ِّ

: )قال الأكثرون : وهذا يدلُّ على أنَّهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح  القتل حيثما ثُقِّفوا، قال الرازيُّ
قوله تعالى : } لاَّ ينهاكم الله عَنِّ منا وكفُّوا أيديهم عن إيذائنا؛ لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظيره 

وهُمْ { . ولم يقصر دلالة الآية (51)((50)الذين لَمْ يقاتلوكم فِّى الدين وَلَمْ يُخْرِّجُوكُمْ م ن دياركم أَن تَبَرُّ
ل حينما لم يكن المسلمون قد أمروا برد ِّ اعتداء المشركين وقتالهم  الأخيرة على مرحلة الإسلام الأوَّ

 إذا ما قاتلوا.
نرى أنَّ الآيات اللاحقة مباشرة لهذه الآية هي ف ؛المتَّصل سياق المقطعوأمَّاعلى صعيد  

نًا خَطَأً فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ  نًا إِّلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِّ نٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِّ يَةٌ  قوله تعالى:} وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّ نَةٍ وَدِّ مُؤْمِّ
نَةٍ وَإِّ مُسَلَّمَةٌ إِّلَى  نٌ فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِّ نْ قَوْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِّ قُوا فَإِّنْ كَانَ مِّ دَّ نْ كَانَ أهَْلِّهِّ إِّلاَّ أَنْ يَصَّ

نَةٍ فَمَنْ لَ  يَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِّلَى أهَْلِّهِّ وَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِّ يثَاقٌ فَدِّ نْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّ يَامُ شَهْرَيْنِّ مِّ دْ فَصِّ مْ يَجِّ
ِّ وَكَانَ اللََُّّ عَلِّيمًا حَكِّيمًا ) دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا 92مُتَتَابِّعَيْنِّ تَوْبَةً مِّنَ اللََّّ نًا مُتَعَم ِّ ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِّ

يمًا  بَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِّ ينَ آَمَنُوا إِّذَا ضَرَبْتُمْ فِّي سَبِّيلِّ اللََِّّّ 93)وَغَضِّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِّ
نْيَا  نًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِّ الدُّ لَامَ لَسْتَ مُؤْمِّ مُ كَثِّيرَةٌ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِّمَنْ أَلْقَى إِّلَيْكُمُ السَّ ِّ مَغَانِّ نْدَ اللََّّ فَعِّ

. وما في هذا التتابع (52)نْ قَبْلُ فَمَنَّ اللََُّّ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِّنَّ اللَََّّ كَانَ بِّمَا تَعْمَلُونَ خَبِّيرًا{كَذَلِّكَ كُنْتُمْ مِّ 
ة على من تطرَّف وساق الآيات التي نزلت في المشركين  ،للآيات إلاَّ حكمة إلهيَّة مفادها إلقاء الحجَّ

ع اجتهادا وظلما  ة أنَّهم ليسوا مسلمين، وليس في  ،في دماء الآخرينعلى المسلمين، أو توسَّ بحجَّ
با ،ذلك طاعة لله تعالى بل ما تدفعهم إلاَّ المصالح  ،أو إقامة لأحكامه على ما يدَّعون  ،أو تقرُّ

نًا تَبْتَغُونَ  لَامَ لَسْتَ مُؤْمِّ عَرَضَ الْحَيَاةِّ  الشخصيَّة وعرض الحياة الدنيا: }وَلَا تَقُولُوا لِّمَنْ أَلْقَى إِّلَيْكُمُ السَّ
نْيَا{ .   الدُّ

 الخاتمة: 
وقد وصف عبد الله بن عمر خوارج ذلك الزمان قائلا: )انطلقوا  ،المتطر ِّفون خوارج العصر 

وهذا حال المنغمسين في ظاهرة التطرُّف  (53) إلى آيات نزلت في الكفَّار فجعلوها على المؤمنين!(
ات الكتاب العزيز فيجتزؤها ويقطعوها عن مواضعها ثمَّ الجهادي ِّ أيامنا هذه؛ إذ يعمدون إلى آي
 ر المعنى الحقيقي  وتغي   الدقيق ومسائل التصنيف النحوي   يستثمرون الجهل بدلالة البناء الصرفي  
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من  عن مرحلة نزوله وغيرهن   القرآني   فظة وابتعاد النص  لل   الاستعمالي   لل فظة وشيوع المعنى التداولي  
بواعث الإيهام؛ ليحر ِّفوا دلالة آية الجهاد بعيدا عن سياقها اللغوي ِّ الذي وردت فيه فضلا عن 
، فالآيات التي يحاولون أن  ِّ الابتعاد عن السياق غير اللغوي ِّ متمث ِّلا بالظروف المحيطة بالنص 

ة الذين آذوا الرسول وابتدؤوه القتال،  يسو ِّغوا بها أعمالهم الوحشيَّة المتطر ِّفة قد نزلت بمشركي مكَّ
ه إلى عدم الابتداء بالقتال والجنوح إلى السلم إن جنح العدو له وقصر  ،وهي مقيَّدة بآيات أخرى توج ِّ

هوا دلالة النصَّ القرآني  صوب  القتال على من قاتل فقط، إلاَّ أنَّ المتطر ِّفين يأبوون إلاَّ أن يوج ِّ
ة طعون النصَّ عن سياقه ويستثمرون جهل قاعدتهم الجماهيري  يق ؛لذا ،متبنياتهم الفكريَّة الدمويَّة

 ه دلالة آيات الجهاد عن موضعها.فيحر ِّفون بذلك كل   ؛بأنظمة اللغة ومعانيها وأبنيتها وقواعدها
إن  الدلالة الإيهامي ة لدى الجماعات المتطرف ة: هي دلالة فردي ة ينتجها ظرف استهلاك  

، وتت سم بالثب ئ على اجتزاء والزخم والتأثير في نفسي ته، وتتك   ،ات في ذهن المتلق يالمتلق ي للنص 
ة تقوم ي بمعاني اللغة وظواهرها، وبإيجاز ختمٍ فالدلالة الإيهامي  وإسقاط سياقه، وجهل المتلق   النص  

اقتطاع  -ي بأنظمة اللغة وظواهرها ومعانيها، وثانياعدم إلمام المتلق   -لاعلى محاور ثلاثة،هي: أو  
، وثالثاال ظواهر  -نص من سياقه اللغوي وظرف نزوله وتسليط ظرف المتلق ي على دلالة النص 

ر الدلالي، والفروق الدقيقة بين  لت بواعث الإيهام لدى المتلق ي الضعيف، نحو: التطو  لغوية شكَّ
معاني الأبنية الصرفية، والاختلاف في عود الضمير، والمبهمات النحوية، والتعبير المجازي 

.و   غيرهنَّ
  الهوامش والمصادر:

                                                 
هـ(، دار ابن الجوزي للنشر 751إعلام الموقعين عن رب ِّ العالمين، لَّبن القيم الجوزي ة محم د بن أبي بكر)ت (1) 

 .264/ ص1هـ ، ج1423، السعودية 1والتوزيع، ط
 .187، ص2005، المغرب 2الخطاب والتأويل، لنصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، ط (2)
، بيروت 1تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي، تحـ: محمد عبد القادر عطا وآخرين، دار الكتب العلمية، طالمنتظم في  (3)

، 1هـ(، تحـ: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط748، وينظر: تأريخ الإسلام، الذهبي)305/ ص3م، ج1992
 .460/ ص2م، ج1987بيروت 

 .7آل عمران: (4)
هـ(، تحـ: الدكتور مهدي ٍّ المخزومي ِّ والدكتور ابراهيم 175د الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ِّ )ت العين، لأبي عب (5)

، ط  .100/ ص4هـ، ج1409، إيران  2السامرائي ِّ
 .4/100المصدر نفسه:  (6)
 .37م، ص 1976، القاهرة 3دلَّلة الألفاظ، لإبراهيم أنيس، ط (7)
 .60الأنفال:  (8)
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 www.youtube.com/watch?v=7L8ADFsichEينظر خطبته في اليوتيوب على الرابط الآتي :  (9)
هـ(، تحـ: أحمد 393، تاج اللغة وصحاح العربياة )الصحاح(،لإسماعيل بن حمااد الجوهري ِّ )ت 4/47ينظر: العين: (10)

 .14/ ص1م، ج 1978، بيروت 4عبد الغفور، ط
هـ(، تحـ: صدقي جميل العطاار، 310القرآن، لأبي جعفر محماد بن جرير الطبري ِّ )ت ينظر جامع البيان عن تأويل آي (11)

)ت39/ ص10م، ج1995بيروت ه(، تحـ: 468، والوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي الحسن علي ٍّ بن أحمد الواحدي ِّ
، ط (، لمحماد بن ، والجامع الصحيح المسند )صحيح 446/ص1ه، ج 1415، بيروت 1صفوان عدنان داودي ِّ البخاري ِّ

، تحـ: محماد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة ، ط  .38/ ص8ه، ج1422، 1اسماعيل البخاري ِّ
اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري )ت  (12) هـ( ، 538الكشا

، مصر   .166ص/ 2م، ج 1966مطبعة مصطفى البابي الحلبي ِّ
 .10/39جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (13)
[   Page 23 | |مؤسسة النخبةه ]1429/ رمضان/  9.  ينظر: خطبة أبي عمر البغدادي في 36التوبة:  (14)

https://www.nokbah.com  [ الذين ينصرون راية التوحيد جميع المجاهدين مع أنا]  /، وكلمة 
 http://www.tawhed.ws/r?i=06031401 .لأبي محماد المقدسي أحد أهم منظري جهاد الجماعات المتطر ِّفة 
بن محماد ، وينظر: الكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد 10/166جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (15)

)ت ، ومفاتيح الغيب، لمحماد بن عمر 43/ ص5م، ج 2010، بيروت 1ه(، تحـ: أبي محماد بن عاشور، ط427الثعلبي ِّ
، وتفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن 54/ ص16، بيروت )د.ت(، ج 3هـ(، ط606الفخر الرازي ِّ )ت 

، ب774كثير)ت  .369/ ص2م، ج 1992يروت ه(، تحـ: يوسف عبد الرحمن المرعشي ِّ
 .190البقرة:  (16)
، والعجاب في بيان الأسباب، لأحمد بن علي ٍّ بن حجر العسقلاني ِّ 259/ 2ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (17)

 . 467/ ص 1م، ج1997، السعودياة 1ه(، ، تحـ:عبد الحكيم محماد الأنيس، ط852)ت
، والجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محماد بن أحمد القرطبي ِّ )ت 2/259ن: جامع البيان عن تأويل آي القرآ (18)

 .348/ص2م، ج1985هـ(، بيروت  671
اص)ت  (19) ه(، تحـ: عبد السلام محماد علي  شاهين، بيروت 370أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي ِّ الجصا

 .312/ ص1م، ج1994
 .2/259ي القرآن: جامع البيان عن تأويل آ (20)
 .2/260المصدر نفسه:  (21)
 .300/ ص 1هـ( ، دار صادر، بيروت)د.ت( ، ج241مسند أحمد بن حنبل )ت  (22)
اج ، )ت  (23) /  5هـ(، دار الفكر، بيروت )د.ت(، ج261الجامع الصحيح )صحيح مسلم(، لأبي الحسين مسلم بن الحجا

 .140، 139ص

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=https%3A%2F%2Fnokbah.com%2F%3Fpaged%3D23&ei=jl09VKLnPIXW7gbT1YDgBw&usg=AFQjCNEZjtWJqylt2onfKPtZpYLKU9b1uw&sig2=87zT9_q2XYu8imhlfjSaxA&bvm=bv.77412846,d.ZGU
https://www.nokbah.com/
https://www.nokbah.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tawhed.ws%2Fr%3Fi%3D06031401&ei=N2M9VMCzNcGu7AbHoYHYAg&usg=AFQjCNEFShZWHwQtF9H1P6-OGY-eBp7wTg&sig2=zuI1Iy8UTcDcjAhwTxIl9w
http://www.tawhed.ws/r?i=06031401
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سة لقطع الرؤوس عند الجماعات المتطر ِّفة، ينظر:  ، تُعَدُّ هذه الجمل12الأنفال:  (24) ة القرآنية من النصوص المؤس ِّ

  www.youtube.com/watch?v=3T_hKqg_1Soسؤال جريء ، حسين بن محمود ، المنبر الَّعلامي الجهادي،
. 
)تالتفسير بالمأثور، لَّبن أبي  (25) / ص 5ه(، تحـ: أسعد محماد الطي ِّب، صيدا، المكتبة العصرياة، ج327حاتم الرازي ِّ

1668. 
) ت  (26) ، بيروت، 3هـ(، تحـ: محمد عبد القادر عطا، ط543ينظر: أحكام القرآن، لمحماد بن عبد الله أبي بكر بن العربي ِّ

 .256/ ص1م، ج  2003 -هـ  1424
)تينظر: معالم التنزيل في الت (27) ه(، تحـ: خالد عبد الرحمن، 510فسير والتأويل، لأبي محماد الحسين بن مسعود البغوي ِّ

، وزاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ٍّ بن محماد 35/ ص2م، ج 1995بيروت 
، والجامع لأحكام القرآن: 244/ ص3م، ج1987، بيروت  1هـ(، تحـ: محماد بن عبد الرحمن عبد الله، ط597الجوزي ِّ )ت 

7/377. 
 .7الأنفال: (28)
 .10الأنفال:  (29)
 .15الأنفال: (30)
 .13الأنفال: (31)
، تحـ: عبد الله بن 5/1668ينظر: التفسير بالمأثور:  (32) ، والدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي ِّ

، ط  .174/ ص 3م، ج 2009، بيروت2المحسن التركي ِّ
)ت (33) ار سليمان البنداري ِّ وسي ِّد كسروي ِّ حسن، 303السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي ِّ ه(، تحـ: عبد الغفا

هـ(، تحـ: عبد 458، ومعرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت 118/ ص9م، ج 1991، بيروت 1ط
 .293/ ص13م، ج 1991 ، بيروت 1المعطي أمين قلعجي، ط: 

 .4محماد:  (34)
 خطبة أبي بكر البغدادي في جامع الموصل، وينظر: 193البقرة:  (35)
 www.youtube.com/watch?v=P9o5KERTFIQ)www.youtube.com/watch?v=58mGRVcbiiE  

 .و كلمة )وقاتلوهم حتى لَّ تكون فتنة( لأسامة بن لَّدن
 .193 -190البقرة:  (36)
هـ(،  تحـ: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، 745ينظر: البحر المحيط، لأبي حياان محماد بن يوسف الأندلسي ِّ )ت  (37)

 .75/ ص2م، ج2001بيروت، 
 .6/2175وصحاح العربياة )الصحاح(: تاج اللغة  (38)
 .8/127العين:  (39)
 .15/163مفاتيح الغيب:  (40)

http://www.youtube.com/watch?v=3T_hKqg_1So
http://www.youtube.com/watch?v=P9o5KERTFIQ
http://www.youtube.com/watch?v=58mGRVcbiiE
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هـ(، تحـ: أحمد فريد، بيروت 150ينظر: التفسير الكبير المعروف بـ ) تفسير مقاتل(، لمقاتل بن سليمان بن بشير )ت (41)

)ت101/ ص1ج  م،2003 ـ: عبد الغني عبد الخالق، بيروت ه(، تح204، وأحكام القرآن، لمحماد بن إدريس الشافعي 
، ط338، ومعاني القرآن، لأبي جعفر النحااس )ت 51/ ص2ه، ج1400 ، السعودياة 1هـ(، تحـ: محماد علي ٍّ الصابوني ِّ
اص: 108/ ص1هـ، ج1409 (، لأبي الليث 1/316،  وأحكام القرآن ، الجصا ، وبحر العلوم )المعروف بتفسير السمرقندي ِّ

، وتفسير القرآن العزيز، لأبي عبد الله محماد 21/ ص2هـ( تحـ: محمود مطرجي، بيروت)د. ت(، ج.383 السمرقندي ِّ )ت
، القاهرة 1ه(، تحـ: أبي عبد الله حسين بن عكاشة ومحماد بن مصطفى الكنز، ط399بن عبد الله بن أبي زمنين)ت

)ت، وتفسير القرآن، لأبي المظفار منصور بن محماد ا205/ ص1م، ج2002 ه(،  تحـ: ياسر بن إبراهيم 489لسمعاني ِّ
، وأنوار 2/248، ومعالم التنزيل في التفسير والتأويل: 193/ 1م،            1979، الرياض 1وغنيم بن عبااس،  ط

)ت  . 477/ ص1م،ج 2005ه(، تحـ: عبد القادر عرفان، بيروت 685التنزيل  وأسرار التأويل، لعبد الله بن عمر البيضاوي ِّ
، والجواهر الحسان في 182/ 1، وزاد المسير في علم التفسير: 262/ 2ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (42)

هـ( تحـ: علي ٍّ محماد معوض وآخرين، بيروت  875تفسير القرآن ، لعبد الرحمن بن محماد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي ِّ )ت
ه(، دار الفكر، 1399قرآن بالقرآن، لمحماد الأمين الشنقيطي ِّ )ت، وأضواء البيان في إيضاح ال132/ ص3م، ج1997
 .545/ ص7م، ج 1995بيروت 

 .2/262جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (43)
 .1/156الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  (44)
(45)  :  .2/399أحكام القرآن، ابن العربي ِّ
ه. 1435/ رمضان/  9في ، وينظر : خطبة أبي عمر البغدادي 191البقرة:  (46)

                     nokbah.com/?paged=23ه1429
 ... مدونة غرفة منبر الَّنصار الَّسلامية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم

minbar-alansar.blogspot.com/2014/08/blog-post_12.html 
هـ(، نشرة أدب الحوزة، قم 711ينظر: لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محماد بن مكرم بن منظور)ت  (47)

)ت19/ ص9هـ، ج1405 ه(، تحـ: عبد 1205، وتاج العروس من جواهر القاموس، لأبي فيض محماد مرتضى الزبيدي ِّ
 .33/ ص23م، ج2012، بيروت 2خليل إبراهيم وكريم سي ِّد محماد محمود، طالمنعم 

  .2/73البحر المحيط:  (48)
 .91النساء: (49)
 .8الممتحنة:  (50)
 .10/266مفاتيح الغيب:  (51)
 .94-92النساء: (52)
 .16/ 9صحيح البخاري :  (53)

 

 

 

http://minbar-alansar.blogspot.com/2014/08/blog-post_12.html
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